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 زخرف القولخطبة: 

 . ( الوعي المصطلحات وتزييفزخرف القول )  عنوان الخطبة 
تلّ العقول؟     – 3  . ألوانٌ من زخرف القول  - 2 .الزخرف: التمويه الخادع    - 1 عناصر الخطبة  بالوحي  العلم  -4  كيف تُح

 . والعمل به سبيل النجاة
 

 اللهح والزّور، وأشهدح أنْ لا إلهَ إلّا   الحقِّ   كتابهَح فرقانًا بيَ الحمدح لِله الذي أرسَلَ رسولهَح بالهدى والنّور، وجعلَ  
غَ الرسالة، شور، وأشهدح أنَّ محمداا عبدح اِلله ورسولحه، أدَّى الأمانةَ وبلَّ هح لا شريكَ له، شهادةا نلقاهح بها يومَ الن  وحدَ 

 تسليماا كثيراا.  صلى اللهح عليه وعلى آله وصحبه وسلَّمفرِ والفحجور، أهلَ الكح   وجاهدَ بالحقِّ 

أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنحوا ات َّقحوا اللَََّّ حَقَّ   يَ ﴿رِّ والنجوى،  ، فاتقوا اَلله عبادَ اِلله حقَّ التقوى، وراقبوهح في السِّ أمّا بعدح 
 . ﴾ت حقَاتهِِ وَلَا تََحوتحنَّ إِلاَّ وَأنَْ تحمْ محسْلِمحونَ 

 :الله  بادَ عِ 

 لد(؟!شجرةِ الخح ألم تسمعوا عن )

 نهاهما  شجرةا واحدة،  نعيمِها، إلّا   نَ لهما بكلِّ كنى الجنة، وأذِ بسح   هِ اللهح على آدمَ عليه السلامح وزوجِ   لقد منَّ 
 نَ الظالمي.مِ  عن الاقتراب منها لئلّا يكونًاللهح  

 دارِ النعيمِ إلى دارِ الشقاء.جَهح من  رِ خْ يح يَ ربَّهح ومولاهح، ولِ صِ عْ ي َ سح لآدَم، لِ وِ سْ وَ جاءَ الشيطانح ي ح 
 ئَ آدمَ على العصيان؟ رِّ جَ فماذا يفعلح الشيطانح ليح 

 ، ووصفِهِ بغيِر ما هوَ عليه. تهفي حقيق هح بما يح فتِ رَ خْ بدَّ من تزييِ الأمرِ، وزَ   كانَ لا
لَىشَجَرَةِ  أَدحل كَ عَلَى  آدَمح هَلْ    يَ : ﴿اقاا غايةا في الزينةِ، قائلاا لقد اختارَ الشيطانح اسماا برّ  ﴾؟ الْخحلْدِ وَمحلْكٍ لَا يَ ب ْ

 .[120]طه:  

 لى؟بْ كَ الذي لا ي َ لْ هح المح كرَ يَ   مند؟ لْ ب  الخح من ذا الذي لا يح 
هَا فَ بَدَتْ لَهحمَا سَوْآتُححمَا وَطفَِقَا يَْصِفَانِ  كما قال تعالى: ﴿  كانتِ النتيجةح    عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجنََّةِ فأََكَلَا مِن ْ

 .[121﴾ ]طه:  وَعَصَى آدَمح ربََّهح فَ غَوَى

 .[39﴾ ]الحجر:  لَأحزيَنَِّنَّ لَهحمْ في الْأَرْضِ وَلَأحغْوِيَ ن َّهحمْ أَجْْعَِيَ ته في الإضلال فقال: ﴿مَّ هِ مح   الشيطانح   صَ لخَّ   لقد
والتمويهح   الساحر،  البيانح  الز خرف،  ولبَْ إنه  الحقِّ الخادع،  وقَ لْ   سح  في بالباطل،  والتَّدليسح  المفاهيم،  بح 

 حات، وتزييفح الحقيقة، وتسميمح العقول. المصطلَ 
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مِن   -شياطيح الإنس-بغضون الباطلَ، وحتى يتمكَّنَ الشَّيطانح وأعوانحه  ب ون الحقَّ ويح لقد فطرَ اللهح الناسَ يحِ 
ئَ السِّراج، فِ طَ نْ احتلالِ العقول، ثم إعادةِ إنتاجِ الواقعِ حتى تنطمِسَ الص ورة، وي َ   دَّ منِ بح   إضلالِ الخلق، كانَ لا 

 فعلِ الباطل.  عنولا يتوانى    ، رح من تركِ الحقِّ لحه ينفِ فيرى القلبح الحقَّ باطِلاا والباطِلَ حقًّا، لكن بصورةٍ لا تجعَ 

نْسِ وَالجِْنِّ يحوحِي بَ عْضحهحمْ إِلَى بَ عْضٍ  الله تعالى: ﴿  يقول زحخْرحفَ الْقَوْلِ وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكحلِّ نَبٍِّ عَدحوًّا شَيَاطِيَ الْإِ
 .[112﴾ ]الأنعام:  غحرحوراا

 . احرة، ومساحيقِ الزّورِ الباهرةِ ، بالبيانًتِ السَّ رف: تزييح الباطل، وتقبيحح الحقِّ خْ الز  
هِ   في  اطِل   ِ زحخْرحفِ الْقَوْلِ تَ زْيِيٌ لبِ   َ  

 
وءح تَ عْبِيرِ    وَالْحقَ  قَدْ يَ عْتَريِهِ س  ح

قتلَ موسى   محسَوِّغااخوفَهح عليهم منَ الفاسدين،  يا  دِ بْ ثًا بلسانِ المحصلِحي، مح ألم يقفْ فرعونح بيَ قومهِ متحدِّ  
تحلْ محوسَى  بقوله: ﴿  عليهِ السلامح  لَ دِينَكحمْ أَوْ أَنْ  ذَرحونِ أَق ْ ﴾ في الْأَرْضِ الْفَسَادَ يحظْهِرَ  وَلْيَدْعح ربََّهح إِنِِّ أَخَافح أَنْ ي حبَدِّ

 ![؟26:  ر]غاف
ركَ نونَ بهِ الشِّ سِّ ق، يح مَّ نَ فٍ مح ورٍ مزخرَ ركَ ثوبَ زح سوا هذا الشِّ لبِ دِ الوثنيّونَ الأصنامَ من دونِ اِلله، ويح ألم يعبح 

﴾ هَؤحلَاءِ شحفَعَاؤحنًَ عِنْدَ اللََِّّ [، و:﴿3﴾ ]الزمر:  زحلْفَىمَا نَ عْبحدحهحمْ إِلاَّ ليِ حقَرّبِحونًَ إِلَى اللََِّّ  ، قائلي: ﴿العالميَ بربِّ  
 .[18]يونس:  

 ةح صفاتِ اِلله تُتَ مسمّى التَّنزيه؟ نفِ الفِرَقح الضَّالَّ ألم تَ 

 العَدلِ وحرّيةِ الإرادة؟نفوا قَدَرَ اِلله تُتَ مسمّى  ألم يَ 
 رِ القبوريةح تُتَ مسمّى تعظيمِ آلِ البيتِ والأولياءِ؟ألم تحنشَ 

 ! الأفهام  بديلح تو إنهح احتلالح العقولِ    احتلالِ الأوطان؟  أتدري ما الأخطرح منِ 

، وسَ عيثح فيها فساداا وقَ إنَّ الاستعمارَ الذي ظلَّ مئاتِ السنيِ يغزو بلادَ الإسلامِ، ويَ  رقةا وظحلماا، كانتْ  تلاا
 من دماءِ جنودهِ.  لةا قَ ث ْ مح   فةا وكحلْ   بالخزي والعار،   نهايتحهح في غالبِ الأوطانِ رحيلاا 

 لقد أدركَ المفتاحَ أخيراا: 
 يمقراطيةِ والسلام(؟ ماذا لو أسمينا الاحتلالَ: )إحلالَ الدّ 

 وصفِهم ب )الأصدقاءِ، والشركاء(؟نا عن وصفِ الكافرينَ بأعداءِ اِلله ورسولهِ، إلى  فْ فَ ماذا لو كَ 
دينَ هحم وقِ  لو جعلناهحم ياربونَ  و)التّقد  يَ ماذا  )التجديدِ(  معنا تُتَ مصطلحِ  مِ(، و)رفضِ مَهحم وأخلاقَ هحم 

  المشاعر؟ ز  ستفِ الجمودِ والرجعيةِ(، مصطلحاتٌ لا تَ 
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 الحربَ على الإسلامِ )الحربَ على الإرهابِ(؟    ماذا لو سميّنا
(؟ دةِ عن الدينِ اسمَ )التحرّ ماذا لو أطلقنا على الغزوِ الثقافيِّ اسمَ )التنويرِ(؟ وعلى الرِّ   وعلى   رِ الفكريِّ

 ؟ الرّقيّ(و )الفنّ  نشر الفجور والفواحش اسم  وعلى    لعِلم(؟ ا  تصديق)  اسمالإلحاد  
 )حريةّا ورومانسيةا(؟ والخمرَ )مشروباتٍ روحيةا(؟   نى (؟ والزِّ ذوذَ الجنسيَّ )مثليةا واطَ والش  ينا اللِّ ماذا لو سمَّ 

(؟   وماذا لو جعلناهحم يشعرونَ بالخجلِ من الفتوحاتِ الإسلاميةِ، بتسميتِها )غزواا بربريًّ
المغتصبيَ القتَلةَ    اليهودَ و   مخرّبيَ(؟  يَ هم )إرهابيّ هم وأعراضِ المسجدِ الأقصى ودينِ ينا المدافعيَ عن  ماذا لو سمَّ 

 (؟ ني)مواطِ 
 صايةِ الدينيةِ(؟  ماذا لو أطلقنا على الدعوةِ إلى اِلله والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ اسمَ )الوِ 

 )الإسلامَ السياسيَّ(؟    نسمّيهِ   يوقراطيةَ( أوالثّ أو  لةَ الدينيةَ  وْ ينا الحكمَ بما أنزلَ اللهح )الدَّ وماذا لو سمَّ 
 نوتِ(؟هَ ينا الرجوعَ إلى علماءِ الشريعةِ )صناعةَ الكَ ماذا لو سمَّ 

 ونِ( و)بناءَ الحضارةِ الماديةِ(؟ وماذا لو جعلنا الغايةَ من خلقِ الإنسانِ )إعمارَ الكَ 
 ليكرهَ الناسح الحقَّ.   رٌ هكذا يحصنَعح مصطلحٌ براقٌ خبيثٌ ليحمرَّرَ من خلالهِ الباطلح، ويحصنَعح مصطلحٌ آخرح منفِّ 

 :الله  عبادَ 
 احتلالح العقولِ وتغييرح المفاهيمِ وطمسح الحقائقِ؟    يصحلح كيف  

: يح  ينِ إلا وحريَقاتٌ من دينِ اِلله على رَّ يح بالدينِ، و   لح الناسح هَّ أولاا فح الوَعي، حيث لا يحقدَّمح للنّاشِئةِ من الدِّ
، فيكبََح الشاب  وهو لم يعرف عن ربهِّ ودينِه تكونح المادّةح غيَر إلزاميّةٍ ولا تحضافح للمَجمحوعقَد  ، و ممدارِ حياتُِ 

بني أصولَ المعرفةِ، ولا أبجديتِ التفكيِر شًّا لا يَ هَ سطحيًّا  اليسيَر، وغالباا ما يكونح التعليمح    النَّزر  إلا  صلى الله عليه وسلم ورسولهِ  
 ضعيفاا يسهلح التلاعبح به وإقناعحه بكلِّ باطلٍ.    النشءح السليمِ، فيظل   

ثًنياا: تحزيَّفح الحقائقح، ويحعادح إنتاجح الواقعِ، وفرضح القناعاتِ الجديدةِ، بحيث يرى الناسح الأشياءَ كما أرادَهم   ثمّ 
 المبطلونَ أن يروها، ويحكرَّرح هذا على مسامعِهم بأساليبَ متنوعةٍ ووجوهٍ مختلفةٍ، بأبواقٍ مأجورةٍ وأقلامٍ مشبوهةٍ. 

 .[29﴾ ]غافر:  أحريِكحمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكحمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ مَا  ا كما قال فرعون: ﴿تَاما   الأمرَ   إنّ 
، وتُسيح الباطلِ:  يري  التزييفح  هذا  و   بطريقيِ: تقبيحح الحقِّ

ورميِ الداعيَ إليه بكلِّ  ،  الناسح   نفِرَ عنه ا: بتغييبِ الحقِّ والتشغيبِ عليه، ووصفِه بالألقابِ الشنيعةِ ليَ ولاهمح فأح 
 نقيصةٍ. 
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كما فعلَ المجرمونَ من قبلح، فكلما جاءَ نبٌّ ورسولٌ قالوا: ساحرٌ أو مجنونٌ أو شاعرٌ أو محفتٍر، ووصفوا ما 
موا فاهَةِ والضَّلالةِ، ووسموا المسلمَ بالصابِئِ والسّفيهِ، وجعلوا القرآنَ إفكاا وأساطيَر الأوليِ، واتَُّ جاءَ به بالسَّ 

م عبّادح الد نيا مخربونَ للأوطانِ.  أصحابَ الحقِّ أنهَّ

إِلاَّ قاَلحوا  الله سبحانه: ﴿  قال مِنْ رَسحولٍ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  أتََى  مَا  مَجْنحونٌ سَاحِرٌ  كَذَلِكَ  ﴾ ]الذاريت: أَوْ 
52]. 

﴾ أَرْضِكحمْ فَمَاذَا تََْمحرحونَ مِنْ يحريِدح أَنْ يحْرجَِكحمْ  *إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ : ﴿أنهم قالوا ه ئِ لَ مَ عن فرعون و أخبَ و 
 .[110-109]الأعراف:  

للتّ  ، وتسميتحه بغيِر اسِمه، وتلقيبحه باسمٍ جْيلٍ خلّابٍ لا والطريقح الأخرى  الباطلِ ثوبَ الحقِّ إلباسح  زييفِ: 
، بل تسعَى إليه، بل وتَوتح في سبيلِه    قضيةا ساميةا نبيلةا.    وتَ عحد هح تكرَهحهح النفوسح

 عبادَ اِلله: 

نًسٍ من أمتِه عن أح  صلى الله عليه وسلمرَ منه، فلقد نبّأنً المصدوقح وحذَّ ةِ مما أخبََ به الصادقح  زييفِ في الأمّ إنّ وقوعَ هذا التّ 
هَا، ي حعْزَفح عَلَى ، فقال: »سيشربونَ الخمرَ لكن باسمٍ غيِر اسِمها ليََشْرَبَنَّ نًَسٌ مِنْ أحمَّتِِ الْخمَْرَ، يحسَم ونَهاَ بغَِيْرِ اسمِْ

هحمح الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ   زِفِ وسِهِمْ بِالْمَعَاءح رح   .(1)«. رواه ابن ماجهوَالْمحغَنِّيَاتِ، يَْسِفح اللََّّح بِهِمح الْأَرْضَ، وَيَْعَلح مِن ْ
 من أعظمِ الشرورِ.    صلى الله عليه وسلم على رسولهِ  و ولا عجبَ، فإن قولَ الزورِ في دينِنا من أكبَِ الكبائرِ، والافتراءَ على اِلله  

 أخذَ اللهح الميثاقَ على أهلِ العلمِ ببيانِ الحقِّ دونَ كتمانٍ أو تدليسٍ، وكشفِ الباطلِ دونَ تزويقٍ أو تلميعٍ.  لذا
 .[187﴾ ]آل عمران:  تَكْتحمحونهَح وَلَا  وَإِذْ أَخَذَ اللََّّح مِيثاَقَ الَّذِينَ أحوتحوا الْكِتَابَ لتَ حبَ يِّن حنَّهح لِلنَّاسِ  تعالى: ﴿  قال

 .[42﴾ ]البقرة:  تَ لْبِسحوا الْحقََّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتحمحوا الْحقََّ وَأنَْ تحمْ تَ عْلَمحونَ وَلَا  سبحانه: ﴿  وقال
 .والخسار  بالخزيِ   سبحانه المفترين على الله الكذبَ  دوتوعَّ
﴾ ]النحل: يَ فْتَرحونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَا ي حفْلِححونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهحمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ إِنَّ الَّذِينَ  جلّ وعلا: ﴿  فقال

116-117]. 
م ستغفرح اَلله لي ولكح كرِ الحكيمِ، وأَ من الآيتِ والذِّ   كم بما فيهِ عني وإيّ فَ م في القرآنِ العظيمِ، ون َ باركَ اللهح لي ولكح 

 حيمح. فورح الرّ روهح، إنَّه هو الغَ فاستغفِ 
               

 

 (. 90وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )(، 4020سنن ابن ماجه )  (1)
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الثانية الخطبة    

 . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
 :الله  عبادَ  ، فياوبعدح 

 نً.  علِّمهح أولادَ إنَّ الواجبَ علينا أن نتعلَّمَ دينَ نَا وأن نح 

رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ ﴿نحن أمةح      من وحيِ اِلله إليه. صلى الله عليه وسلمنا ذنَ نبيِّ ، هكذا أولح كلمةٍ طرقتْ أح [1﴾ ]العلق: اق ْ

 جّالونَ المزوّرون.  مح دينَها بحقٍّ لا يتلاعبح بها الدَّ الأمّةَ التِ تتعلَّ   إنّ 

ةِ الدينيةِ، واجبٌ مقدّسٌ، يبح على كلِّ وليِّ أمرٍ السعيح يَّ مِّ ةِ القراءةِ والكتابةِ، والأح يَّ مِّ يها، أح ةِ بنوعَ يَّ مِّ وَ الأح محَْ   إن
 دٍّ.  فيه بصدقٍ وجِ 

الباطلةِ، لأن   الوحيح  الصحيحِ، عصمةٌ من زخارفِ الأقوالِ  الصحيحةح، بالفهمِ  القرآنح والسنةح  المعصومح، 
 قح الباطلَ. القرآنَ قذائفح الحقِّ التِ تحزهِ 

 .[18﴾ ]الأنبياء:  نَ قْذِفح بِالْحقَِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغحهح فإَِذَا هحوَ زاَهِقٌ بَلْ  تعالى: ﴿  قال

 .الناس عنه  حاولوا صرفَ   مهما  ، وسيظل  العاصِمَ من الضلال  - نةح والس    القرآنح -كان الوحيح    لذا
 .[26﴾ ]فصلت:  تَسْمَعحوا لِهذََا الْقحرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لعََلَّكحمْ تَ غْلِبحونَ لَا  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرحوا  جلّ وعلا: ﴿  قال
الَ بي الناسِ   يلةِ، المهم  ذوهح باللغوِ والأوصافِ الرَّ فح قراءتهِ، اخلطوهح بالباطلِ، صِ شغبّوا عليهِ عند    :أي أن يح

 وبي الوحيِ المعصومِ.  

﴾ وَقحولحوا انْظحرْنًَ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنحوا لَا تَ قحولحوا راَعِنَا    يَ فقال: ﴿،  لقد حذّرنً اللهح تعالى من كلمةٍ تلاعبَ بها اليهودح 
أن   الله   نًرَ عونةَ، فأمَ يوهمون أنهم يريدون ب )راعِنا( المراعاةَ، وهم يريدون الر    - لعنهم الله-[، كانوا  104]البقرة:  

 نستعملَ كلمةا واضحةا لا لبسَ فيها وهي )انظحرنً(.  

ألفاظِه المعصومةِ، دونَ الأقوالِ المزخرَ  فةِ، والتعبيرح عن الحقائقِ لذا كان من الاعتصامِ بالوحي، استعمالح 
 بالألفاظِ الواضحةِ، فينبغي تسميةح الكفرِ باسِمه، والفاحشةِ باسِمها، والحقِّ باسِمه، والمصلحيَ بأسمائهِم.  

صيَ الذين يقومونَ بواجبِ البيانِ، دونَ ثم من أعظمِ الواجباتِ إعدادح العلماءِ الربانييَ وطلبةِ العلمِ المخلِ 
 زيفٍ أو تدليسٍ أو كتمانٍ. 
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 زخرف القولخطبة: 

فحونَ عَنْهح تَُْريِفَ الْغَالِيَ، وَانتِْحَالَ الْمحبْطِلِيَ، »  : صلى الله عليه وسلمالنب    يقول يَْمِلح هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كحلِّ خَلَفٍ عحدحولحهح، يَ ن ْ
 .(1). رواه البيهقي«وَتََْوِيلَ الْجاَهِلِيَ 

رنً بالحقَّ، ولا    تجعلْهح ملتبِساا علينا فنضِلّ. اللهم ثبتّنا على الإسلام، وبصِّ

المستضعَ  عبادَك  نجِّ  غزّ   فياللهم  مكان  ةَ في  المؤمنيوفي كلّ  من  المكروبي  عن  وفرّجِ  وانصح ،  عبادَ ،  ك ر 
دِين على الصَّهَاينَِةِ ال محجرمِي  . الموحِّ

 أئمّتَنا وحولاةَ أمورنً، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رِضاك.  اللّهمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ 
 ربَ َّنَا آتنَِا في الد نيَا حَسَنَةا وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 
               

 

 (.29ص (، وصححه الإمام أحمد بن حنبل كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب )21439السنن الكبرى للبيهقي )  (1)


